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يـة بشكـل علـني” و”مؤيـدة يُكـثر الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين مـن نعـت حكومـة أوكرانيـا بأنهـا “ناز
للنازية” ويسيطر عليها “نازيون صغار”. ويقول أحد كبار المشرعين الروس إن المسؤولين الأمريكيين
بقيادة بايدن مسؤولون عن “نازية” أوكرانيا وينبغي محاكمتهم، بينما يرى مشرعّ آخر أنّ الوقت قد

يتّها”. حان لإنشاء “محاكاة حديثة لمحكمة نورمبرغ” فيما تستعد روسيا “لتجريد أوكرانيا من ناز

يوم الأحد الماضي، بثّ البرنامج الإخباري الأسبوعي البارز التابع للكرملين لقطات بالأبيض والأسود
تُظهر مشاهد شنق النازيين الألمان في ميدان الاستقلال وسط كييف. سيطر مصطلح “النازية” على
يلينسكي ـ يهودي ووقّع لغة الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ادّعاء مُحيرّ عن دولة رئيسها ـ فولوديمير ز
الخريــف المــاضي قانونًــا لمكافحــة معــاداة الساميــة. لم يبــدأ بــوتين اســتخدام هــذا المصــطلح بانتظــام في
وصف الحكومة الحالية في البلاد إلا في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أنه أشار منذ فترة طويلة إلى

ثورة أوكرانيا الموالية للغرب في سنة  على أنها انقلاب فاشي.

يــة” أن بــوتين يحــاول إســقاط الصــور النمطيــة والحقــائق يبــدو مــن الاســتخدام المفــاجئ للفتنــة “الناز
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المزيفـة والصدمـة المسـتمرة الـتي تجتـاح بلاده منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة لتبريـر غـزوه لأوكرانيـا. يُصـوّر
الكرملين الحرب على أنها جزء من عملية مستمرة لقتال روسيا ضد الشر في ما يعرف في البلاد باسم

ية لدعم هجومه. “الحرب الوطنية العظمى”، ويعتمد على اعتزاز روسيا بالفوز على ألمانيا الناز

يـة مـن جميـع أنحـاء العـالم في رسالـة مفتوحـة بعـد غـزو بـوتين إنّ قـال مؤرخـو الإبـادة الجماعيـة والناز
“هــذا الخطــاب خــاطئ مــن الناحيــة الواقعيــة ومهين للغايــة ومثــير للاشمئزاز مــن الناحيــة الأخلاقيــة.
وحتى مع وجود جماعات يمينية متطرفة في أوكرانيا، فإنّ هذا لا يبرّر العدوان الروسي والدمار الكبير

الذي ألحقه بالبلاد”.

ية فيها هي يقول الأوكرانيون إن أهوال الغزو الروسي تُثبت أن الدولة الوحيدة التي يجب ن الناز
يوبول وأحدثت دمارًا روسيا، التي تسببت حربها في دمار المدن الناطقة بالروسية مثل خاركيف ومار

كبيرًا بالعاصمة كييف.

استخدم بوتين في خطاب ألقاه يوم الأربعاء لغة “نحن مقابل هم” ليعلن أن المجتمع الروسي بحاجة
إلى “تطهـير ذاتي” مـن “الحثالـة والخونـة” المـوالين للغـرب. يعتقـد الكثـيرون أن تصـميم بـوتين العلـني
علــى “تشــويه ســمعة” أوكرانيــا فيــه إشــارة إلى هــدفه المتمثّــل في الإطاحــة بالحكومــة وقمــع النشطــاء
يو مشابه لاستخدامه الذكرى الروسية لمعاناة الأمة وانتصارها في والجماعات الموالية للغرب، في سينار

الحرب العالمية الثانية لعسكرة المجتمع الروسي وتبرير القمع الداخلي والعدوان الأجنبي.

يلينسـكي مـا دفـع بـوتين إلى تصـعيد حربـه الوحشيـة. كتـب لكـن الأوكـرانيين وحّـدوا الصـفوف خلـف ز
ير الإعلام الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو على صفحته على فيسبوك أن حملة بوتين لـ “اجتثاث وز
النازية” تعني بشكل متزايد أنه مصمم على “تدمير جميع الأوكرانيين”، واصفًا وحشية عدوانه بأنه
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“أفظع من النازية”.

قــد يبــدو مــن الصــعب علــى الــروس العــاديين تقبّــل مقارنــة بــوتين لأوكرانيــا المجــاورة – حيــث يعيــش
يــة الــتي غــزت الاتحــاد الســوفيتي وأودت بحيــاة ملايين الــروس مــن الأقــارب والأصــدقاء – بألمانيــا الناز
يـة” لـه صـلة كـبيرة بـالواقع، حيـث حـوالي  مليـون شخـص. لكـنّ وصـف بـوتين لأوكرانيـا بأنهـا “ناز
انتقدت الجماعات اليهودية وغيرها أوكرانيا منذ ثورتها المؤيدة للغرب في سنة  للسماح لمقاتلي
يــة بــأن يتــم تكريمهــم كأبطــال الاســتقلال الأوكــرانيين الذيــن وقفــوا في وقــت مــا إلى جــانب ألمانيــا الناز
قوميين. وتستغل بعض الجماعات القومية الهامشية ـ التي ليس لها تمثيل في البرلمان ـ الخطاب

العنصري والرمزية المرتبطة بألمانيا النازية.

قـال المـدير العـام للجنـة اليهوديـة الأوكرانيـة إدوارد دولينسـكي إنّ البعـض يشـيرون بسـخرية إلى تلـك
يـــة” كمـــا يفعـــل بـــوتين. وفي الســـنوات الأخـــيرة، لفـــت الجماعـــات اليمينيـــة المتطرفـــة علـــى أنهـــا “ناز
دولينسكي الانتباه عدة مرات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أمور مثل إعادة تسمية ملعب
رئيسي في غرب أوكرانيا باسم رومان شوخيفيتش، وهو زعيم قومي أوكراني قاد القوات التي تورطت

في القتل الجماعي لليهود والبولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.

قـال دولينسـكي في مقابلـة هاتفيـة مـن غـرب أوكرانيـا بعـد أيـام قليلـة مـن فـراره مـن كييـف إن “هـذه
المشكلة موجودة ولا تزال قائمة”. لكن هذه القضية لا تضاهي التهديد الذي تشكله روسيا في حربها
يــة. وكثــيرًا مــا تــمّ تضخيــم تصريحــات دولينســكي حــول قضايــا اليمين المتطــرف في المزعومــة ضــد الناز
أوكرانيــا مــن قبــل المســؤولين الــروس الذيــن اســتخدموها كــدليل علــى أن البلاد تــر تحــت ســيطرة
النازيين. وقد انتقده بعض الأوكرانيين لأن تصريحاته تخدم الدعاية الروسية، لكنه يقول إنه غير نادم

ويرفض الدعوات للظهور على التلفزيون الرسمي الروسي.
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يــون يزعــم المحلــل المؤيــد للكــرملين سيرغــي مــاركوف، الــذي يظهــر بشكــل متكــرر علــى شاشــات التلفز
الحكومي، أن النازيين في أوكرانيا في العصر الحديث ليسوا معادين لليهود وإنما هم معادون لروسيا،
ويدّعي أنّ هذه هي الأجندة التي وضعتها وكالات الاستخبارات الغربية. في الرواية الدعائية الروسية
الــتي تشهــد تعقيــدًا متزايــدًا ـــ الــتي أعــاد بــوتين صــياغتها في خطابــاته ـــ يُتّهــم الغــرب بــدعم “النــازيين”

الأوكرانيين لتقويض الإرث الروسي لأوكرانيا واستخدام البلاد كمنصة لتدمير روسيا

قال بوتين: “نحن مقتنعون تمامًا بأن النظام في كييف الذي نصّبه الغرب ليكون عدوانيًا مناهضًا
 بمصير الشعب الأوكراني نفسه”. وحسب ما أفد به ماركوف فإن الكرملين

ٍ
لروسيا هو نظام غير مبال

يــة” لإيصــال رسالــة إلى السياســيين ووسائــل الإعلام الغربيــة حــول بــدأ في اســتخدام مصــطلح “الناز
ضرورة غزو أوكرانيا. ولكن يبدو أن استخدام هذا المصطلح موجه أيضًا نحو الروس الذين ربما تظل
يـة بالنسـبة لهـم العنصر الأقـوى في بنـاء هويـة وطنيـة ذكـرى انتصـار الاتحـاد السـوفيتي علـى ألمانيـا الناز

موحدة.

قال ماركوف مرددًا تصريحات الكرملين: “من وجهة نظر المجتمع الروسي، فإن الفاشيين الأوكرانيين
اليوم هم خلفاء الفاشية في ذلك الوقت”. وفي الوقت الذي يتجاهل فيه التلفزيون الحكومي الدمار
ير الــتي الــذي تســببه القــوات الروســية في أوكرانيــا والحصــيلة المتزايــدة للضحايــا الــروس، تطغــى التقــار
تتحدّث عن الجماعات الأوكرانية المتطرفة التي تشغل في الواقع مكانًا هامشيًا في المجتمع الأوكراني.
ير عن إعادة تسمية شوا فيس أوكرانيا باسم ستيبان بانديرا، الزعيم القومي وتتحدث هذه التقار
الأوكراني الذي وقف في مرحلة ما إلى جانب ألمانيا النازية ضد السوفييت قبل أن ينقلب الألمان عليه
ويضعـوه في معسـكر اعتقـال، وهـو مـا يثـير غضـب الأجيـال الأكـبر سـنًا مـن الـروس الذيـن سـمعوا عـن

شرور المتعاونين مع النازيين.
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في ظل لعب الجماعات القومية الأوكرانية دورًا مهمًا في الدفاع عن بلادهم ضد الغزو الروسي، كافح
المؤيدون الغربيون لأوكرانيا من أجل حماية الحقائق من التشويه. وقالت شركة فيسبوك الأسبوع
الماضي إنها تستثني من سياساتها المناهضة للتطرف الثناء على وحدة كتيبة آزوف العسكرية اليمينية
المتطرفة في أوكرانيا، مشددة على أنّ ذلك يقتصر على سياق الدفاع عن أوكرانيا وعلى دورها كجزء

من الحرس الوطني الأوكراني.

انتهزت وسائل الإعلام الحكومية الروسية خطوة فيسبوك باعتبارها أحدث دليل على دعم الغرب
ــا!” الــتي ــراني!” بمعــنى “المجــد لأوكراني ــارة “سلافــا أوك ــا. وهــم يحتجــون علــى عب ــازيين في أوكراني للن
يســتخدمها السياســيون الغربيــون – مثــل رئيســة مجلــس النــواب نــانسي بيلــوسي في خطابهــا يــوم

الأربعاء – في استقبالهم لزيلينسكي، مع العلم أنها تحية جنود بانديرا.

وحســـب المـــؤ في مدرســـة موســـكو للعلـــوم الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، فلاديمـــير مـــالاخوف، فإنـــه
كيد ارتباطات “بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون اجتماعيًا في هذه الثقافة السوفيتية، فهذه بالتأ
سلبية”. وهو يعتبرها “متطرفّة ومُعادية للسامية ولروسيا”. وأشار دولينسكي من اللجنة اليهودية
الأوكرانيــة إلى أنّ هنــاك العديــد مــن اليهــود مــن بين ثلاثــة ملايين أوكــراني الذيــن فــروّا مــن البلاد، وأن
بعضهم قد لا يعود. وعلى حد قوله، فإنّ حرب بوتين قد توجه ضربة مُدمّرة للجالية اليهودية في

أوكرانيا.
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